
!ياجصر!ىالي!ااب!جميئبم!ييفهما*لضمرليل

حقيقة"الجديدةالعربيةالعقافةبأن"افتراضأي

عندليأسامواجهةفيدورهاعنهيكنا،فعلامتجسدة

وضعبعمليةيكونماأشبهالجديد،العربيالجيل

علىيقومكهذاافتراضاأنذلك.الحصانأمامالعربة

وتستدعيتستحق،مسلماتوربما،اعتبارات

منوالتدقيقلفحصايطرحهمابكللتدقيقواالفحص

فيواحدةعامةثقافةثمةهل:غرارعلىمشمروعةأسئلة

ثمةهل،وبالتالي؟ثقافاصفهنالكأنأمالعربيالوطن

امتدادعلى"ثقافة"منأكثرهنالكأنأم"عربية"ثقافة

.؟العربيالمتنوعالواحدالعالمربما)أوالوطنرقعة

حقيقة"الجديدة"العربيةالثقافةأصبحتهل:واخيرأ

خدمةفيتوظ!يفها،الى،فورايصاركيوجملموسةقائمة

العربيالجيلعنداليأسبمواجهةالخاصةالمهمات

الجديد؟

وقاعية،ووتاريخيةنظريةتفاصيلفيغوصودون

هواوهذ)المختلفة"المجتمعاتفيودورهالثقافةا"حول

..(.أعلاها""التشكيكيةالاسئلةاثارةفيالأساس

عديدونمفكروناليهذهسبمامعاتفاقناباعلاننكتفي

"الجديدةالعربيةالثقافة-ممثلو"رأينافي-هممعئنون

واالمتوسطالدىفيالانتشارسواءالىطريقهافيهيالتي

اولئكمعنتفقنحنالصدد،هذاوفيالبعيد.

والفكريةالمادية)باًبعادهاالعامةالثقافةانفيالمفكرين

واحدكلمنعضويجزءالاهيما(الشاملةوالروحية

والسياسيةالاقتصاديةالمعطياتجملتلقائيا.ملتحم

أنفي-بالتالي-معهمنتفقكما.العريضةالمجتمعية

ذاتهاأجلومناتهابذقائمةخاصةةظاهرليستالعقافة

الو!رصصمرصرلرصر،

ماديةشبهأوجماديةحقائقمنحولهاعماومنفصلة

اتماءالآنالسائدةالعربيةالثقافةفإن،وعليه.موضوعية

غريبخليطقوامها،اساسأمتخلفةهجينةثقافةهي

ومائيابدهوعشائريمافيهاعدة"ثقافات"منعجيب

صغيرومابرجوازيهووماهورأسماليوماهواقطاعي

)سلفيهوعربيمافيهاأنمثلمامماما،علميهوثوري

)غرييعربيغيرهوومابينهما(ماحائرأوومعاصر

نتفق:وأخيرا.(أوغيرذلكتقدميوغربياستعماري

القائمةالاقليميةالتجزئةأنفيالمفكريناولمكمع

السياسيةالنظمبجهوداوالاستعمارتركة)بفضل

ظروففعلىعلاوة(الحاكمةالاقليميةالكيانيةالعربية

حالةالىجميعاأدت،المتكافىءغيرالتاريخيالتطور

راهنةعربيةثقافاتبفعلها،وسادتمعها،قامت

.والمتساويالمتماثلالثوريالتطورالىتفتقر،متخلفة

السلبية""الينابيعأكبرأحدأنعلىللتأكيدمع،هذا

سواءوردهاالذيالآسنالاعمصدرهالثقافاتلتلك

مستنقعاتمناوالغربيالاست!مارمستنقعاتمن

التابعةالحاكمة(الضيقةالفئات)وبالأحرىالطبقات

دائرةمنالانعتاقعنالعاجزةاوالاستعمارلذلك

له.التبعية

العربية"الثقافةمسألةيطرجكله،وهذا

"الجديدة

وهي.قائمةحقيقةمنهاأكثرنضاليةمهمةباعتبارها

"عربأكتافعلى-تقديرنافي-عبؤهايقعمهمة

جديدة،ومؤحدةموحدةثقافةمنيمثلونهبما"المستقبل

وغيرالتراثمنالايجابيعنمنفصلةغير،وعلمية

وفاعلةالعالمثقافاتعلىمنفتحة،أومغتربةمستغربة
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بالحمقأتعضوياومرتحطة،ومستقبليةتقدميةفيها،

الاقتصاديةبأبعادهاالعربيةللثورةالمكونةالأخرى

وسيادةنتسارانفل،هناومن.لشياسيةواوالاجتماعية

لعامةا"لجديدةا"لعربيةابالثقافةتسميتهعلىاصطلحما

جزءهيوالتي"الثقافية"الثورةبوقوعمشروطأمر

الأمولة.الشاملةالعربيةالثورةمنعضوي

لبرنامجا"يتسكلانمنبدلا،شعارآخراوحتى

أبرزها:بنودمنالعربالثوريينللمثقفينالمرجلي"

نشرهاعلىوالعملالعلميةالثوريةالثقافةامتلاك(1)

الثقافة(("مجموعمواجهة)2(معمتواكبنحووعلى

الضرباتوكيلالسائدءالمتخلفةالهجينةالعربية

الثقافيللغزوالتصديو)3(وعملافكرالهماالمتوالية

مناهضةو)4(المتزايدوالصهيونيالغربيالامبريالي

التخلففيالموغلةالعربيةسيةالسيلالنظموقلب

والفردية)بلوالدكتاتوريةوالاضطهادوالعسسف

رلبجممارل!!ب!تالادرا

غيرأونحومباشرعليللاستعمارالتابعة(الشخصانية

خدمةفي-وعياوبدونبوعي-أساساًلموظفةشروامبا

فيالجماهيرالعربيةطموحاتمحاربةالهادفةالمخططات

والمسياسيةالاجتماعيةوالديمقراطيةوالوحدهالحرية

(بالذاتمنهم)والثوريينالعربالمعقفينحمايةو)6(

التيالحادةأساسا()الماديةالاستقطابعملياتمن

منالحاكمةوالنظم،جفةمنالامبرياليونيمارسها

أوتحييدأوقمعأؤتركيعءشراأجلمنوذلئن،نيةثاجهة

.العربالمثقفيناستمالةأو

تقديرنا!في-هوايرحلي""البرنامجوهذا

كلعنأبعيدالجديدالعرييالجيلءلبنللطبيعياالمدخل

ماالتيالحمومةالتيئيسمحاولاتوكافةاليأسظروف

المسألة-تبقى،وبهذا.الجيلذلكلهايتعرضفتيء

حدودعندتتجمدلانضاليةمسألة-جوهرهافي

التبسير.اوالمناشدة

الكويتجامعة
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